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 والمعتقدات الإسلامية محمد أركون نموذجا قراءة في أطروحات بعض المشككين في الثوابت 

 ( Doctor.amr80@yahoo.com) .عمرو محمد سيد إمامد

 (zawani@unishams.edu.my)  تنكو زاواني بنت تنكو زاواوي  أستاذة
 جامعة السلطان عبد الحليم معظم شاه الإسلامية العالمية

 

 مقدمة: 
بين الفينة والأخرى وكلما هدأت الساحة الفكرية قليلا قام واحد م ن العلم انيين بتص ر ات أو بالأح رى ب رأي يطع ن  

ويردوا علي ه وتَ وج الس احة بال ردود المتبادل ة والاتهام ات المحفوظ ة، لتس تمر  فيه في ثابت من الثوابت؛ لينشغل به الناس  
الس  احة الفكري  ة عن  دنا نح  ن المس  لمين في حال  ة غلي  ان دائ  م وح  روب فكري  ة ومطاحن  ات مس  تمرة، ودأب العلم  انيون  

من خلاله ا ب ذرة    على صياغة الشبهات جيدا قبل إلقائها على الناس لتكون صياغة مائعة غير محكمة ولا قاطعة تزرع
م  ن ب  ذور الش  ك للمس  لم البس  يط في دين  ه لي  تم تغ  ذيتها بع  د ذل  ك وتح  دث ه  زة في الثواب  ت لدي  ه، مس  ببة ب  ذلك أك  بر  
قدر من ردود الأفع ال لتوج د حال ة م ن الج دل، يتمس ك فيه ا ه و بم دلول اللف ظ ولاب د وأن يت دخل مع ه علم اني مثل ه  

رون علي  ه عل  ى مفهوم  ه لتك  ون الإش  كالية الك  برى في الف  راغ ب  ين اللف  ظ  أو أكث  ر ل  دعم كلمت  ه وتأيي  دها، ثم ي  رد المنك  
ويعت بر ال دكتور محم د أرك ون م ن المفك رين  ،  والمفهوم هي المساحة الفارغة التي يتح رك فيه ا العلم اني وم ن عل ى ش اكلته

ج المس لمين م ن حال ة  الحداثين  ن يسمون أنفسم بالتنويرين حيث ي زعم ه ؤلاء أي م يه دفون إلى تق دا م ا يمكن ه إخ را 
وي رى    التخلف التي يعيشون فيها إلى يضة شاملة يتمتعون فيها بالتحضر والرقي وتَكنهم م ن اللح وق وض ارة الغ رب

أيضا أص حاب ه ذا التي ار أن ال تخلص م ن الجه ل والتخل ف ل ن ي تم إلا باتب اع الغ رب والس ير عل ى يج ه، في الأق وال  
 ور أركون أيضا يستند الكثير  ن يطعنون في الثوابت الإسلامية. والمذاهب والرؤى، وإلى أفكار الدكت
قط  ع العلاق  ة ب  ين المس  لمين وت  راثهم، واس  تعانوا عل  ى ذل  ك بم  ا  -وم  نهم محم  د أرك  ون -لق  د أراد المنتس  بون إلى ه  ذا التي  ار

تأتي أهمي ة ه ذه    حصلوه من معارف ومناه  أنتجتها الثقافة الغربي ة في التعام ل م ع الكت ب المقدس ة عن دهم، وم ن هن ا
 الدراسة.

 مشكلة البحث:
إذا كان الطعن في الثوابت الدينية من خلال العلمانين ومن يعاضدهم يستند في مجمله إلى ما خاطَّه محم د أرك ون وم ن  
على شاكلته، فالحديث عن بعض أطروحات أركون خاصة فيما يتعلق برؤيته لل دين س يجعلنا نطل ع عل ى العلاق ة ب ين  

 ر حول الإسلام من شبهات وطعن من قبل بعض من يدعون الإسلام.فكره وما يثا
 



The International Journal of Islamic Studies and Culture (IJISC) 
Volume 1, No. 2, November 2022 

ISSN: 2948-3778 e-ISSN: 2948-3913 https://ijisc.unishams.edu.my 

129 

 الدراسات السابقة:
 تعددت الدراسات التي تناولت الدكتور أركون بالبحث منها:

العقل الإسلامي عند أركون أسباب التخل ف ورؤي ة التجدي د، نبي ل حليل و، مجل ة عل وم الإنس ان والمجتم ع، الجزائ ر،  -1
 .2016العدد الثامن عشر، 

 .2016العلمانية في فكر محمد أركون، سعد بوترعة، مجلة المدونة، العدد الخامس، -2
 م.2006الحداثة في فكر محمد أركون، فارح مسرحي، الدار العربية للعلوم ناشرون، يناير   -3
 م.2010بالمغرب،  أحمد بوعود، أصدار النادي الشبابي  د. الظاهرة القرآنية عند محمد أركون تحليل ونقد،-4

 أهداف البحث:
تهدف الدراسة إلى بيان المصادر التي يستند إليها الخطاب العلماني، فالوقوف على المصادر التي يس تقون منه ا آرائه م  
جدير كن يساعدنا على مناقشتها وبيان زيفها، وه ذا سيتض ح م ن الح ديث ع ن محم د أرك ون ونم اذج م ن كتابات ه ع ن  

 الدين.
 التمهيد: 

تبر التشكيك في ثوابت الإسلام أحد مظاهر العصر ال ذي نع ين في ه، فف ي الف ترة الأخ يرة زاد الطع ن في الثواب ت  يع   
وهذه الأفك ار تج د طريقه ا    الدينية بزعم التجديد والتنوير، وذلك من خلال المؤلفات العلمية، أو المنصات الإعلامية،

في ه   ذه الدراس   ة لواح  د م   ن ال   ذين يتن   اولون الثواب   ت    للعق  ول م   ن خ   لال منص   ات التواص  ل الاجتماعي   ة، وس   نتعرض
 الإسلامية بالطعن والتشويه من خلال مؤلفاته، وهو الدكتور محمد أركون، وفيما يلي:

 التعريف بمفردات عنوان البحث: 
والمع نى ال ذي    (1)ط ق به ااتتب ع كالِماات ه نظ را، ونط ق به اا، وتتب ع كالِماات ه والم ينْ   من قرأ الْكتاب قِ رااءاة وق رآنا، أي: قراءة:-

 نريده هنا، تتبع بعضا من أفكار هؤلاء المشككين لمناقشتها والوقوف على طريقتهم، وبيان فسادها.
 أطروحات:-

اهُ  يْء عان  هُ أالْق  ا ي ْ هِ الْأام  ر واالش  َّ أالاة واط  رح ب  اين يادا هِ الْماس  ْ ، والم  راد هن  ا، أي: م  ا عرض  ه  (2)وه  ي م  ن ق  ول القائ  ل: ط  رح عالاي  ْ
 هؤلاء الثلاثة من أفكار للبحث والد رس والمناقشة.  

ثْ باات واالن َّفْي ويتوق ف ع ان الحك ممن التشكيك:  هْن باين الْإِ وه ذا  ه و  ،  (3))الشَّك( وهو حاالاة نفسية يتراادَّد ماعهاا الذِ 
 لمين المتمسكين بدينهم.المقصد من الحديث عبر المنصات المختلفة من خلال مخاطبة المس

 

 . 722، 2المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخرون، إصدار دار الدعوة، ج (1)
 . 553، 2المعجم الوسيط، ج (2)
 . 491، 1المعجم الوسيط، ج (3)
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 الثوابت:- 
أق ام، وثاب ت الأم ر:    جمع ثابت، من ثابت ثبا  وث بو  فهو ثابتا وثابي ت، والمع نى اس تقر، وثاب ت بالمك ان: الثوابت لغة:  

 (1)صح وتحقق.
المس  تقرة ال  تي لا  لا تخ  رج ع  ن المع  نى اللغ  وي، والثواب  ت في الش  ريعة: ه  ي الأحك  ام الص  حيحة    والثوابــت اصــطلاحا:  

تقب   ل التغي   ير والتب   ديل، س   واء أكان   ت في العقي   دة، أم في الأخ   لاق، أم في الأحك   ام، وس   واء أكان   ت مق   ررة لغ   ة، أم  
 (2)شرعا، أم عقلا.

ل كعق  العقيــدة:- اد دون الْعام  ا ا يقْص  د ب ِ هِ الِاعْتِق  ا ك فِي  هِ ل  اداى معتق  ده و )في ال  د ين( م  ا ي  دة  الحك  م ال  َّذِي لاا يقب  ل الش  َّ
 (3)وجود الله واباعثه الرُّسُل )ج( عقائد.

نس    بة إلى الإس   لام، وه    و لغ   ة: الإذع    ان والانقي   اد والخض    وع، وأس   لم: أخل    ص ال   دين لله، ودخ    ل في    الإســــلامية:-
 (4)انقاد وصار مسلما. الإسلام، وأسلم:

 التعريف بالدكتور محمد أركون:-أ
بالجزائ ر، وانتق ل م ع عائلت ه إلى بل  دة ع ين الأربع اء )ولاي ة ع ين تَوش  نت(  م في بل دة  وري رت ميم  ون  1928ول د ع ام  

 (5)حيث درس دراسته الابتدائية بها. ثم واصل دراسته الثانوية في وهران لدى الآباء البيض التنصيرية.
المستش رق الفرنس ي ل وي ماس ينيون  ثم درس الأدب العربي والقانون والفلسفة والجغرافي ا بجامع ة الجزائ ر، ثم بت دخل م ن  

(Massignon-Louis
( ق  ام لمع  داد التبري  ز في اللغ  ة والآداب العربي  ة في جامع  ة الس  وربون في باري  س،  ب  ع دراس  ته  (6)

في الجامعة نفسها في مرحلتي الماجستير وال دكتوراه، وكان ت رس الته لل دكتوراه تح ت عنوان:الأنس نة في الفك ر الع ربي في  
 ع الهجري/العاشر الميلادي.القرن الراب

ينِ  محم  د أرك  ون أس   تاذا لت  اريخ الفك  ر الإس   لامي والفلس  فة في جامع  ة الس  وربون ع   ام   م بع  د حص  وله عل   ى  1980ع  ُ
 .1987و  1986درجة الدكتوراه في الفلسفة منها، وعمل أيضا كباحث مرافق في برلين عام 

 

 .93، 1، المعجم الوسيط:مادة ثبت، ج137مادة ثبت،   القاموس المحيط: (1)
 . 7م،  2012ة الإسلامية، د.محمد مصطفى الزحيلي، إصدار رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة، عام الثوابت والمتغيرات في الشريع( 2)
 . 614، 2المعجم الوسيط، ج (3)
 . 446، 1المعجم الوسيط، ج (4)
(5 )http://www.la-croix.com/Avec-Mohamed-Arkoun-une-grande-figure-de-l-islamologie-

dispa/article/2439404/4078 Avec Mohamed Arkoun, une grande . 
شمال أفريقيا، توفي عام م، عمل مستشارا لوزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون 1883من أبرز المستشرقين الفرنسيين على وجه الخصو  ولد في عام ( 6)

 م. 1962
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معه د الدراس ات الإس لامية في لن دن، وت  وفي في  م منص ب عض و في مجل س إدارة  1993كم ا ش غل أيض ا ومن ذ الع ام  
( عام   ا بع   د مع   اناة م   ع الم   رض في باري   س ودف   ن في  82م ع   ن عم   ر ناه   ز اثن   ين و    انين عام   ا )2010س   بتمبر    14

 .(1)المغرب
لقد كرس الدكتور محمد أركون مشروعه الوحيد والأوحد في إعادة كتاب ة جدي دة لك ل  ري خ الفك ر الإس لامي والفك ر  

، أو بعبارة أخرى الخ روج عل ى الثواب ت والمعتق دات الديني ة مس تعينا في ذل ك بالنظ ريَت التفكيكي ة والمنهجي ات  العربي
 الألسنية وكفكار الفلاسفة أمثال نيتشه وفرويد وغيرهما.

 الإله الخالق في فكر محمد أركون:
المعب  ود واح  د، وأن ه  ذا الإل  ه متص  ف بك  ل  إن العقي  دة الإس  لامية ت  ؤمن بالتوحي  د، ذل  ك أن الخ  الق للع  الم واح  د وأن  
 والما  يوُل اد   كمال ومنزه ع ن ك ل نق ص، وأن ه لم يتخ ذ ص احبة ولا ول دا، ق ال تعالى:)

مادُ لما  يالِ د  ُ ٱلص َّ د  ٱللََّّ ُ أاح ا وا ٱللََّّ قُ ل  ه ُ
 
ٌۢ
دُ  (2)(والما  ياكُن لَّهُۥ كُفُوًا أاحا

التي لا يشاركه فيها أحد من مخلوقاته، ولا ي درك كنهه ا أح د م نهم،  إن الإسلام يرى أن الله تعالى له الصفات العلى،  
وما كان منه ا موهم ا التش ابه ب ين الله وب ين عب اده، فه و اش تراك لفظ ي فق ط، دون أن يك ون في ذل ك اش تراك في المع نى  

وج ه العم وم ف  ن  الحقيقي، والفرق بين تلك الصفات البشرية والصفات الإلهي ة، ك الفرق ب ين الخ الق والمخل وق، وعل ى  
ء  )-وجل  عز–المبدأ الأساسي في الإسلام في صفات الله تعالى، هو أنه  لِهِۦ شاي  سا كامِث 

باصِيرُ  ٱلسَّمِيعُ  واهُوا لاي 
 .(3)(ٱل 

وم  ن خ  لال مطالع  ة كت  ابات ال  دكتور محم  د أرك  ون ن  رى أن  ه يطع  ن في ال  ذات الإلهي  ة، وه  ذا مقدم  ة للطع  ن في الرس  الة  
الله عزوجل في العديد من المواضع في كتبه بما لا يقبله ملك أو أمير من أمراء الدنيا عل ى نفس ه ،  بالطبع، فهو يصف 

، ون راه في موض وع  (4)فضلا أن يقبله هو على نفسه فنراه يقول: إل ه بعي د ق ابع في أع الي الس ماء، إل ه تجري دي أو مج رد
م ن عم ل الت اريخ البش ري الأرض ي التفكيك ي وأث ره في    آخر يقول: إن مفهوم الله كما تَت بلورته في القرآن ل ن يفل ت

ال   وعي ال   ديني والحي   اة الديني   ة.فمفهوم الله ه   و أيض   ا ل   ه  ري   خ، أو ق   ل إن   ه يتغ   ير ن   ع تقلب   ات الت   اريخ وتط   وير الفك   ر  
 .(5)البشري

 

 .18 المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية،  .   م، 2019،  1مهدي رجبي وآخرون، ط دراسة النظريَت ونقدها، -محمد أركون ( 1)
 .5-1الإخلا   (2)
 11الشورى: (3)
 . 30 م، 2017، 1هاشم صالح، دار الساقي، بيروت،ط قراءات في القرآن، محمد أركون، ترجمة:( 4)
 551قراءات في القرآن،   (5)
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م  ن خ  لال  ب  ل ه  و ينطل  ق فيه  ا    إن نظ  رة أرك  ون إلى الإل  ه الخ  الق ال  ذي ه  و أق  دس المقدس  ات في  ه ن  وع م  ن الته  وين،
وجل بهذه الص فات مقدم ة في س بيل تحيي ده أو    ثم إن وصف الله عز-تعالى الله عما يقولون -فلسفة نيتشه بموت الإله

 إزالة القداسة عنه من أذهان الناس، وفتح كلامه)النص القرآني( على كافة القراءات.  
نح  ن    دس  ية، وم  ن أمثل  ة ذل  ك أيض  ا قول  ه:إذن ال  ذات الإلهي  ة لم تح  ظ كي اح  ترام في فك  ر أرك  ون فه  و يج  رده م  ن ك  ل ق

المرسل الأعظم)الله( يقوم بعدة أدوار لغوي ة ونحوي ة في الق رآن، فه و أولا لايظه ر أو ينفج ر في  -الذات-نعلم أن العامل
، ويس  تطرد في وص  فه لل  ذات الإلهي  ة بم  ا لا يلي  ق فيقول:ه  ذا الله    دد  (1)وجوهن  ا عل  ى هيئ  ة وأناو خارجي  ة عل  ى ال  نص

فسه في الخطاب القرآني على أساس أنه شخص مطلق يتج اوز ك ل الح دود ح ا ول و بق ي في الغال ب غامض ا  نفسه بن
 .(2)وبعيدا، ولا يمكن الوصول إليه، ومفعما بالصفات المتناقضة

فف  ي ه  ذه الق  راءة ال  تي تتس  م بالغراب  ة والش  ذوذ يظه  ر كي  ف ه  و الإل  ه في فك  ر أرك  ون، وه  ذه ه  ي القاع  دة للطع  ن في  
القرآن بل الدين برمته بعد ذلك، ف ذا كانت هذه هي نظرته لسل ه ال ذي ه و ق دس الأق داس فكي ف بالعقائ د  الوحي و 
 الأخرى؟

 نظرة محمد أركون إلى القرآن الكريم:
لق  د ع  رف أع  داء الإس  لام أن الق  رآن الك  را ه  و أس  اس ال  دين ومص  در النهض  ة للمس  لمين، ف  القرآن ه  و الس  ر ال  ذي  

ا اليأس والإحباط من كدر الدنيا، فهذا الكت اب ال ذي لا تنقض ي عجائب ه، ولا يمل ه الق ارئ  يجدد نفوسهم كلما أصابه
والس  امع ولا ي  زداد ب  ه الم  ؤمن إلا يقين  ا وتعلق  ا م  ا بق  ي اللي  ل والنه  ار اجته  د أع  داء ال  دين بالطع  ن في  ه، ح  ا يس  لخوا  

 رفة.المسلمين من التعلق به، فيصبحوا صيدا سهلا وغنيمة باردة للأفكار المنح
هن  اك ض  رورة ملح  ة لتطبي  ق المن  اه     وم  ن أق  وال ال  دكتور أرك  ون في ه  ذا الص  دد:و فيم  ا يخ  ص الق  رآن يمك  ن أن نق  ول:

الألسنية اللغوية والتاريخية والأنثروبولوجية عليه بصفته ظاهرة من ظواهر الوحي تَاما كم ا طبق ت عل ى الت وراة والإ ي ل  
العبارة وفصيح اللسان إلى نزع القداسة عن هذا الكت اب المق دس للمس لمين، إص رارا  ، فهو يدعو بصريح (3)في الغرب

 منه على أداء الدور الذي أداه فلاسفة عصر التنوير لما وقعت الحرب بين الكنيسة والعلماء.
  ق  ول أيض  ا:وه  و يق  رر في كث  ير م  ن مؤلفات  ه أن غايت  ه وهدف  ه ه  و تغي  ير نظ  رة المس  لمين للق  رآن الك  را وع  دام احترام  ه في

إنن  ا نقص  د م  ن ه  ذه الدراس  ة كله  ا إلى زحزح  ة مفه  وم ال  وحي ع  ن موقع  ه اللاه  وتي التقلي  دي وتج  اوزه، نقص  د زحزح  ة  
 .(4)وتجاوز التصور الساذج والتقليدي الذي شكلته الأنظمة اللاهوتية عنه

 

 534المصدر السابق،   (1)
 . 590المصدر نفسه،  ( 2)
 .587المرجع السابق،  (3)
 .558المرجع السابق،  (4)
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فيس         مى الق         رآن  وق        د ب         دأ مش         روعه ه         ذا بتغي        ير الأسم         اء الش         رعية لمسم         اء اص         طلاحية م        ن وض         عه ه         و  
، كم   ا يس   تبدل لفظ   ة الآي   ة  (1)بالمدونة/الرسمية/الناجزة/المغلق   ة/ رغب   ة من   ه في: وتج   اوز الحمول   ة اللاهوتي   ة ال   تي تطبعه   او

 عبارة اللغوية أو المنطوقة إلى آخر ماذكر. القرآنية بلفظة:
ن أمث ال ال دكتور أرك ون يري دون  إن الطاعنين في القرآن والمشككين فيه عن طريق الشبه والإشكالات والاض طرابات م 

بهذا إسقاط قدسية القرآن من قلوب المسلمين؛ لأنه أساس الإسلام وركن الشريعة الركين، الذي إذا س قط س قط ك ل  
 البناء، وتهدم الصرح، وقوض الإسلام، ولم تبق للمسلمين باقية ولا قوة.

 الدكتور أركون ومصحف ابن مسعود:
وإذا ك ان ه م الن اس في    ج دلا كب يرا في الق دا والح ديث.  -رضي الله عنه-عبدالله بن مسعودأثارت قضية ومصحفو 

القدا إثبات ص حة الق رآن الك را، ودرء الش بهات عن ه، ف  ن ه م المستش رقين الي وم وتلام ذتهم م ن المس لمين ه و إثارة  
 الشبهات حول جمع القرآن والطعن في صحته.

 دالله بن مسعود، منها:وقد تحدثت الأخبار عن ومصحفو عب
ــعود كـــان  ـــك المعـــوذتين مـــن    -1 ــن كعـــب، فقلـــت لـــه: إن ابـــن مسـ ــن زر بـــن حبـــيق، قـــال: لقيـــت أبي بـ عـ

 .(2)المصاحف، ويقول: إنهما ليستا من القرآن، فلا تجعلوا فيه ما ليس منه
مــا ليســتا مــن  عــن عبــد الــرحمن بــن يزيــد، قــال: كــان عبــد الله، "  ــك المعــوذتين مــن مصــاحفه، ويقــول: إنه  -2

 .(3)كتاب الله
في المع  وذتين أيم  ا دع  اء وليس  تا م  ن الق  رآن، وع  دم إثب  ات الس  ورتين في    -رض  ي الله عن  ه-إن رأي عب  دالله ب  ن مس  عود

 مصحفه لهو خلاف ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم آنذاك، وما أجمع عليه المسلمون من بعدهم.
ــن كعــب: ــيق، قــال: قلــت لأبي ب ــن حب إن ابــن مســعود كــان لا يكتــب المعــوذتين في مصــحفه، فقــال:    عــن زر ب

ــه وســلم-"أشــهد أن رســول الله   ــرب الفلــق، فقلتهــا،    -صــلى الله علي ــه: قــل أعــوذ ب ــل قــال ل أخــبرني: "أن جبري
 .(4)-صلى الله عليه وسلم-فقال: قل أعوذ برب الناس، فقلتها ". فنحن نقول ما قال النبي 

 

 . 9: 8م،  2005، 2هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ط  القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الهطاب الديني، محمد أركون، ترجمة:( 1)

م، باب ذكر الرجم 1993، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ت: شعيب الأرنؤوط، الناشر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان، (2)
 .274  ،10، ج4429للمحصنين إذا زنيا قصد التنكيل بهما، حديث رقم 

م، حديث رقم 2001، 1رون، الناشر مؤسسة الرسالة، طعادل مرشد، وآخ -مسند أحمد، أبوعبد الله أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرنؤوط  (3)
 .117،  35ج ،21188

 . 116، 35، ج21186مسند أحمد، حديث زر بن حبين عن أبي بن كعب، حديث رقم  (4)



The International Journal of Islamic Studies and Culture (IJISC) 
Volume 1, No. 2, November 2022 

ISSN: 2948-3778 e-ISSN: 2948-3913 https://ijisc.unishams.edu.my 

134 

الكت ابات لل دكتور أرك ون ي رى أن الرج ل لا يع ترف به ذا الق رآن ال ذي ب ين أي دينا الي وم، وإنم ا ن راه  والمطالع للعدي د م ن  
يتحس  ر عل  ى فق  د مص  حف اب  ن مس  عود ال  ذي يعت  بره النس  خة الدقيق  ة للق  رآن الك  را، رغ  م أن  ه لم ي  ره بعين  ه ولم يطب  ق  

 عليه المنهجية التي يؤمن بها!!!
ثوذكسية الظافرة جمعت القرآن وختمت عليه بالشمع الأحمر لم تح رق بك ل عن ف  وبشأن هذا الأمر يقول: ولو أن الأر 

وهيجان كل المخطوطات الأخرى للقرآن خاصة مصحف ابن مسعود لاس تطعنا التوص ل إلى النس خة الدقيق ة للق رآن  
 .(1)المحقق بنحو  ريخي نقدي

لة عل ى الإط لاق ب ل س الت م ن أجله ا  فجم ع الق رآن ب ين دف تي المص حف لم يك ن عملي ة س ه  :ويقول في موضع آخ ر
 .(2)الدماء ومزقت مصاحف وأحرقت أخرى لاتقدر بثمن كمصحف ابن مسعود مثلا

رض  ي  -وال ذي نؤك  د علي  ه في ه  ذه المس  ألة أن الق رآن ال  ذي أجم  ع علي  ه المس  لمون لم يخ  ل م ن إجم  اع عب  دالله ب  ن مس  عود
وإلي  ه تنته  ي ق  راءاة عاص  م وحم  زة    الس  بع، ق  ال اب  ن الج  زري:، ويب  ين ه  ذا ال  روايَت ال  تي روي  ت به  ا الق  راءات  -الله عن  ه

 .(3)والكسائي وخلف والأعمن
  خ  لاف مص حفنا فباط  ل وك ذب وإف  ك.-رض  ي الله عن ه-وأم  ا ق ولهم أن مص  حف عب دالله ب  ن مس عود  وق ال اب  ن ح زم:

المش هورة عن د جمي ع أه ل الإس لام  مصحف عبدالله بن مسعود إنما فيه قراءته بلا شك، وقراءت ه ه ي ه ي ق راءة عاص م  
 .(4)الله تعالى في شرق الأرض وغربها، نقرأ بها كما ذكرنا، كما نقرأ بغيرها  ا صح أنه كل منزل من عند 

 طعن الدكتور أركون في علماء الأمة المشهود لهم:
الله س  بحانه، فق  د ج  اء في  فمم  ا لا ش  ك في  ه أن للعلم  اء في الإس  لام منزل  ة عظيم  ة، ومكان  ة رفيع  ة، منزل  ة واهبه  ا ه  و  

ت  التنزيل:) ما داراج اٰ
عِل   ُ ٱلَّذِينا ءاامانُواْ مِنكُم  واٱلَّذِينا أوُتُ واْ ٱل  فاعِ ٱللََّّ مالُ ونا   بم ِاا  واٱللََُّّ ي ار 

لِكا   وق ال ج ل ش أنه: )  (5)(خابِ ير  ت اع  ذاٰ ك ا
شاى ٱللََّّا مِن  عِباادِهِ 

 إِنَّ ٱللََّّا عازيِز  غافُور  إِنمَّاا يخا 
 
ؤُاْ عُلامآَٰٰ

، وك ل ه ذه المنزل ة لم ن عم ل بعلم ه م ن العلم اء كم ا ن ص عل ى  (6)(ٱل 
ذل   ك المفس   رون في تفس   يرهم له   ذه الآيَت، وإلا حقيق   ة ال   ذي لا يعم   ل بعلم   ه فه   و غ   ير داخ   ل في زم   رة العلم   اء ولا  

 .ينتظم في سلكهم
إن ال   دكتور أرك   ون لم يكت   ف بموقف   ه الط   اعن في ثواب   ت الإس   لام ح   ا بات يُس   خر قلم   ه لوص   ف علم   اء الأم   ة بك   ل  
نقيص  ة، فه  و يكي  ل الش  تائم والنق  ائص له  م، م  ع رم  يهم بالجه  ل والعص  بية والتقلي  د والقص  ور العقل  ي، وم  ن كلام  ه في  

 

 . 322قراءات في القرآن،  ( 1)
 . 517المرجع السابق،   (2)
 . 459، 1ه ،ج1402،  3العلمية بيروت، طغاية النهاية في طبقات القرآء، ابن الجزري، دار الكتب ( 3)

 . 212، 2م، ج1982، 1الرحمن عميرة وآخرون، مكتبة عكاظ، جدة، ط عبد الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم الأندلسي، ت: (4)

 . 11المجادلة : (5)
 .28فاطر: (6)
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س    طورية لل    نص الق    رآني، آن الأوان لك    ي يخ    رج  ذل    ك: لق    د آن الآوان لك    ي تتوق    ف ه    ذه الق    راءة اللا ريخي    ة ب    ل الأ
 .(1)المسلمون من مرحلة الطفولة الفكرية أو مرحلة القصور العقلي ويبلغوا سن الرشد 

فه  ا ه   و هن   ا يطع  ن في العلم   اء م   ن خ  لال وص   ف ق   راءتهم للق   رآن كي  ا طفولي   ة، فه   ذا وص  ف له   م بالجه   ل والقص   ور  
 العقلي.

ض  رب وطع  ن في ال  دين لأي  م ه  م ال  ذين نقل  وه وبلغ  وه، وع  ن ط  ريقهم ع  رف    إن الض  رب والطع  ن في علم  اء الأم  ة ه  و
الن  اس ربه  م ودي  نهم، وه  و به  ذا الطع  ن ي  رى ال  تخلص والانس  لاخ    ا س  طره س  لف الأم  ة في جمي  ع العل  وم والاتج  اه نح  و  

 الحداثة التي يرى أيا ستضيء الطريق لنهضة إسلامية شاملة كما يزعم.
وق  د رد المس  لمون عل  ى    ه  ؤلاء العلم  اء بالعن  ف والتعص  ب فيق  ول في موض  ع آخ  ر:ولم يكت  ف ب  ذلك ب  ل ن  راه يص  ف  

 .(2)بعنف وعصبية شديدة  -كما هي العادةدائما-ذلك
 والسؤال هل هي هذه الصورة التي يقدمها الدكتور أركون عن الإسلام والمسلمين للغرب؟

نفسس   هم بالتن   ويريين في ب   لادنا ون   رى  وه   ذه الص   ورة ك   ذلك ه   ي ال   تي     ر  عل   ى وس   م المس   لمين به   ا     ن يس   مون أ
 بشاعة كلامهم هذا في الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

إن التعصب يضرب بجذوره في كل مكان، لكن أن يوس م ب ه الإس لام وح ده فه ذا م ا نرفض ه، إن التعص ب العرق ي في  
، كم ا ه و في مجتمع ات علماني ة، وي تم تجس يده  دول متقدمة تكنولوجيا كما هو في دول نامية، وفي مجتمعات إس لامية

في مف  اهيم، وش  عارات، وأق  وال، وأعم  ال، وق  وانين، وأع  راف، وأه  داف معلن  ة وس  رية، و   ا لا ش  ك في  ه أن التعص  ب  
به ذه الص  ورة ه  و أح د من  ابع الغ  رور، والكراهي ة والظل  م، لك  ن م  ن ع دم الإنص  اف أن يوص  ف ب ه المس  لمون فق  ط كم  ا  

 يقول الدكتور أركون.
 الخاتمة

كان  ت ه  ذه ق  راءة ع  ابرة في بع  ض ت  راث ال  دكتور محم  د أرك  ون وقفن  ا م  ن خلاله  ا عل  ى موقف  ه م  ن ص  فات الإل  ه الخ  الق  
كم  ا وردت بالنص  و  الإس  لامية، ك  ذلك وقفن  ا عل  ى موقف  ه م  ن الق  رآن الك  را، وعلم  اء الإس  لام وفيم  ا يل  ي أع  رض  

 بعض النتائ  والتوصيات:
 النتائج: أولا:

 الدكتور أركون وأفكاره إجمالا تقوم على رفع القدسية عن القرآن الكرا، ومساواته بالنص البشري.إن منه  -1
 كثير من أفكار الدكتور أركون أخذها عن المستشرقين كحديثه حول مصحف ابن مسعود.-2
 تهدف أفكار الدكتور محمد أركون إجمالا إلى تقويض وزعزعة المسلمات العقيدة لدى المسلمين.-3
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إن تطبي  ق المن  اه  الغربي  ة ال  تي نش  أت في ثقاف  ة مغ  ايرة للثقاف  ة الإس  لامية لا يس  تقيم؛ لأن ه  ذه المن  اه  ظه  رت في  -4
 ظل ثقافة تنكر وجود الإله ولا تعترف بوحدانيته.

 التوصيات: ثانيا:
اء الراش   دين  لات   زال كث   يرا م   ن الأفك   ار ال   تي طرحه   ا محم   د أرك   ون واج   ة إلى الدراس   ة والبح   ث كموقف   ه م   ن الخلف   -1

 والصحابة.
يتس نى للش باب المس لم الاط لاع عليه ا ب دلا    يلا بد من الشرح والبيان مع التبسيط للأراء التي طرحها أركون لك -2

 من تحذيره منها فبمثل هذا تبنى الثقافة.
 الثقافات الهدامة.إعادة تقدا الثقافة الإسلامية في صورة قواعد وأركان للنشىء المسلم حفاظا عليهم من -3
طرح وبيان كيفية تفعي ل البن اء الحض اري الإس لامي في العص ر ال راهن ب دلا م ن ت رك الس احة للمت أثرين بالثقاف ات   -4

 الغربية، وهذا واجب العلماء المسلمين.
 المصادر

 القرآن الكرا 
 .دتصدار دار الدعوة،  المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخرون، إ-1
محم  د مص  طفى الزحيل   ي، إص  دار رابط  ة الع   الم الإس  لامي مك   ة   الثواب  ت والمتغ  يرات في الش   ريعة الإس  لامية، د.-  2

 م.2012المكرمة، عام  
المرك     ز الاس     لامي    م، 2019،  1مه     دي رج     بي وآخ     رون، ط دراس     ة النظ     ريَت ونق     دها،  -محم     د أرك     ون  -  3

 الاستراتيجية. للدراسات  
 م.2017، 1ط هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، قراءات في القرآن، محمد أركون، ترجمة:-  4
  هاش م ص الح، دار الطليع ة، ب يروت،  القرآن من التفس ير الم وروث إلى تحلي ل الهط اب ال ديني، محم د أرك ون، ترجم ة:- 5
 م.2005، 2ط  
حب ان،ت: ش عيب الأرن ؤوط، الناشر:مؤسس ة الرس الة، ب يروت،  صحيح ابن حبان بترتيب اب ن بلب ان، محم د ب ن   - 6
 م.1993،  2ط
ع   ادل مرش   د، وآخ   رون، الناش   ر مؤسس   ة    -مس   ند أحم   د، أبوعب   د الله أحم   د ب   ن حنب   ل، ت: ش   عيب الأرن   ؤوط    -7

 م.2001،  1الرسالة، ط
 ه .1402،  3غاية النهاية في طبقات القرآء، ابن الجزري، دار الكتب العلمية بيروت، ط-8
الفص  ل في المل  ل والأه  واء والنح  ل، اب  ن ح  زم الأندلس  ي، ت:عب  دالرحمن عم  يرة وآخ  رون، مكتب  ة عك  اظ، ج  دة،    -9
 م.1982،  1ط
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10http://www.la-croix.com/Avec-Mohamed-Arkoun-une-grande-figure-de-l-islamologie-

dispa/article/2439404/4078 Avec Mohamed Arkoun, une grande. 
  


